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مدير  مركز  المحتوى الإبداعي
علي حسين بن مطير

muter.a@makkahnp.com نظـرة القيميـة  الأخلاقيـة  النظريـة  تعكـس 
المُخطـط أو متخـذ القـرار، حيـث يتـم تطوير 
السياسـات من أعلى الهرم إلى أسـفله لتفُرض 
على المجتمع وفق قيم وأهداف المُخطط بغض 
النظر عـن مدى ملاءمتها للمجتمـع وتطلعاته!
إن اتخـاذ القـرارات دون مدخـلات مسـتنيرة 
سـوف يؤدي إلى إنتاج أنمـاط عمرانية لا تتلاءم 
مـع احتياجـات المجتمع. ونتيجـة لذلك، يتجه 
المجتمع لمقاومـة هذه النماذج، بـل ومحاولة 
تكييفها لملاءمة احتياجاته، وقد يحاول الجهاز 
التخطيطـي فـي المدينـة وبشـكل متأخـر أن 
يتماشـى مع هذه الاحتياجـات بإدخال تعديلات 
أو معالجات على المخططات السـكنية القائمة 
أو إعادة تقسـيمات الأراضي أو مسارات الحركة 
أو حتـى إعادة تنظيـم الضوابط والاشـتراطات 
المجتمـع  متطلبـات  مـع  تماشـيا  البلديـة 

واقتصاديات السـكان.
إن هـذه المدخلات الإضافية تأتـي في الحقيقة 
كردة فعـل نتيجة لقصـور في اسـتيعاب كافة 
المتغيـرات المؤثـرة فـي الخطـة. لذلـك، فهي 
مدخـلات مؤقته تعمـل على تخفيف المشـكلة 
حيـث تتـم معالجـة السـرعة داخـل الأحيـاء 
السـكنية بإضافة المطبات الصناعية، وتتحول 

بعض الأراضي السـكنية إلى خدمات تعليمية أو 
العكس، وتختفي الحدائق لتحل محلها الوحدات 
السـكنية وفقـا للاحتيـاج الآني، فـي حين يتم 
تمديـد شـبكات المرافـق بعـد تنفيـذ الوحدات 

السـكنية والشوارع.
 وفي الجانـب الآخر، تركز النظرية النفعية على 
أن التخطيـط الأخلاقي هو الـذي يحقق العوائد 
للسـواد الأعظم مـن المجتمع. إنهـا في معظم 
الأحـوال تنحو مـن منطلقات اقتصاديـة لتلبي 
احتياجـات المسـتثمرين أو أصحـاب النفوذ أو 

المهيمنة. الفئات 
إن اتخـاذ القرارات وفقا لذلك يخضع للمردود أو 
العوائـد النفعية على معظم النـاس ولكنها في 
المقابل قد تنعكس سلبا على الفئات الاجتماعية 
المهمشة. وقد يصاحب اتخاذ مثل هذه القرارات 
النفعيـة عوائـد اقتصادية ضخمة علـى المدى 
القصير لترتد سلبيا على المدى الطويل. تتضرر 
فئات محـددة مـن القـرارات النفعيـة لأن هذه 
القرارات تركز على الإطار الجمعي عند حسـاب 

العوائد المكتسبة. 
إن المتتبـع الحصيف لتاريخ التطـور العمراني 
الذي شـهدته المملكة العربية السـعودية خلال 
العقـود الماضيـة يـدرك حجـم الجهـود التـي 
بذُلت مـن الأجهـزة البلدية لمواكبـة المتغيرات 

الاقتصاديـة التـي أثـرت على تخطيـط المدن.
لقـد تطلبـت المرحلـة التنموية السـريعة التي 
شـهدتها المملكـة العربية السـعودية منذ فتره 
السـبعينات الميلادية توفير الإسكان والخدمات 
والبنية التحتية استجابة للنمو السكاني، وعليه 
فقد تسارعت عجلة البناء والعمران لسد الفجوة 

الطلب. في 
فمنـذ خطـة التنميـة الأولـى )1970( وُضعـت 
العديـد مـن الأهـداف لضمـان التوزيـع العادل 
للخدمـات والمـوارد الاقتصاديـة. لقد توسـعت 
البرامج الصحية والتعليمية استجابة لاستيطان 
الباديـة، واقتضـت تلـك المرحلـة التركيز على 
الخدمـات الصحيـة العلاجيـة وزيـادة نسـبة 
العامليـن فـي قطـاع الصحـة. كما اسـتهدفت 
الخطة » توسيع شـبكة الكهرباء وإنارة معظم 
المدن والقرى التي يزيد عدد سكانها على 2000 
نسـمة، واسـتثمار أقصى قدر ممكـن من رأس 
المال لإقامة مشـاريع إنارة الريف«. أما شبكات 
الميـاه فكان إيصالها إلى جميـع المدن والقرى 
يشـكل تحديا كبيرا، حيث وضعت خطة التنمية 
الأولى هدف اسـتراتيجي يتمثـل »بإتمام تمديد 
الأنابيب الناقلة للمياه إلى المدن الكبرى، وتنمية 
وترميم 550 بئرا في القرى الصغيرة، واستكمال 

إنشـاء محطات تحلية المياه«.
 واليـوم، وفـي ظـل توجهـات الرؤيـة الوطنيـة 
2030، أصبحـت الحاجـة ماسـة إلـى مراجعـة 
الواقع العمراني في المدن السعودية، واستنباط 
الدروس المستفادة من التجارب السالفة تحقيقا 
لمتطلبـات جودة الحياة وأنسـنة المـدن. وعليه 
تتطلـب هذه المرحلة تطوير سياسـات عمرانية 
تعكـس احتياجـات المجتمع وتعزز مشـاركته 

للوصول إلـى منتج عمراني مسـتدام.

مـا زال الناخـب الأمريكـي يسـتذكر 
وعود رئيسـه الجديد بايدن، الذي تعهد 
أثناء حملتـه الانتخابية بإعادة أمريكا 
إلى سـابق عهدهـا قوة عظمـى تتبوأ 

الصـدارة العالميـة من جديد.
سـلم عودة أمريكا إلى سـابق عهدها 
يقتضـي دربة سياسـية تتطلب إعادة 
أساليب كيسـنجر إلى الواجهة، وعملا 
منظما ودبلوماسية مرنة وقوة فاعلة 
تسـتطيع أن تعيـد الهيمنـة والهيبـة 

الأمريكيـة إلى سـابق مجدها .
لكن سـلم الطائرة التـي أقلت الرئيس 
فـي رحلـة داخليـة مجدولـة كان لـه 
مع بايـدن وأمريكا رأي آخـر وحكاية 
مختلفة وليسـت مختلقـة، فما إن بدأ 
حاكـم البيت الأبيـض رحلـة الصعود 
إلـى مقصـورة القيـادة حتـى بـدأت 

عثراتـه تتوالى واحدة تلو أخرى، لتبلغ 
ثـلاث عثرات بائنـات، موثقة بالصوت 

والصورة. 
توقـع البعـض أن يكـف بايـدن عـن 
محاولاته تلك، لكنه أصر على مواصلة 
رحلتـه باتجـاه كابينـة القيـادة رغم 
العثـرات التـي لـم تجـد جابـرا أصيلا 
يجبرها - كسـامي الجابر في سـابق 
عهده ومجده الكروي - سوى تصريح 
متحـدث البيـت الأبيـض الـذي بـرر 
السـقطات المتتالية لفخامة الرئيس 
بنسـمات الهـواء العليلـة التـي أخلت 
تـوازن أمريـكا قبـل أن يختـل تـوازن 

رجلهـا الأول حاكـم البيـت الأبيض!
فـي  والغريبـة  العجيبـة  المفارقـة 
موروثنـا الطربي نحـن الخليجيين أن 
سـلم الطائـرة هو الطلـل الباكي الذي 
بكـى عليه مطربنا الراحل طلال مداح، 
فبكينا معه، ومـا زالت أغنيته العتيقة 
في سـلم الطائرة إرثا بكائيا للعشـاق 
بين الأرض والسـماء. تـرى هل كانت 
حادثة سـلم الطائرة الرئاسية بكائية 
حزينة مثل حـزن وبكاء صوت الأرض 

في تلك الأغنيـة الخالدة.
أمريـكا بايـدن لديهـا ملفات شـائكة 
بحقـوق  يتعلـق  بعضهـا  وعالقـة، 
الإنسان كما هو معلن، وبعضها يتعلق 
بمعاهدات المنـاخ وتلطيـف الأجواء، 
وأعقدهـا الملف النـووي الإيراني الذي 
يراد فتحه من جديـد، فهو ملف يعني 
بايـدن شـخصيا كونـه مـن هندسـه 
ضمـن جوقة المهندسـين إبـان عهد 
رئيسـه المتلون أوباما، لكن ما عساه 
أن يقـول للإيرانيين بعـد تلك العثرات؟ 
وكيـف سـيقرؤها الإيرانيون ساسـة 
ومفاوضين ضمن سياق ملفهم العالق 

مـع الديمقراطيين؟
الأكيـد أن صـورة الضعـف الأمريكـي 
ستترسـخ أكثـر فـي وجدان الساسـة 
الإيرانيين، وسيسعون في ظل مسلسل 
العثـرات الأمريكيـة إلى الخـروج بأكبر 
أوبامـا  يفـوق هديـة  ربمـا  مكسـب 
السـابقة، ولمِ لا؟ فأمريكا ليست بخير 
ورمزهـا الأول تسـقطه نسـمة هـواء 

! عليلة
بعد سقطة بايدن الأخيرة تأكد للجميع 
ينعـت  وهـو  محقـا  كان  ترمـب  أن 
خصمه الانتخابي بالنائم، وتأكد للعالم 
أن أمريكا بايـدن دخلت مرحلة الرجل 
المريـض الذي اسـتهدفته المشـاكل 
من كل حـدب وصوب، فـإذا كان على 
سـلم الطائـرة الرئاسـية أطاحـت به 
ريح الصبا العليلة، فما عساه أن يفعل 
لـو باغتتـه أعاصيـر الشـرق القاتلة 
والقاتمـة؟ حتمـا سـتذهب الطائـرة 

وركابها مـع الريح!

@zash113

@S_Darrab
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سارا الضراب

تراءى أمامي شـريط طويل مـن الذكريات حين 
قـرأت فكرة ومشـروع »الشـريك الأدبـي« الذي 
أطلقتـه وزارة الثقافة مؤخـرا من ضمن حزمة 
مشـاريع ثقافيـة متوائمـة مـع رؤيـة الوطن 
المستقبلية وفق ما يعلنه ويقوده بهمته وعزمه 
ولي العهد الأمير محمد بن سـلمان بمباركة من 
قبل خادم الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيـز يحفظهما الله. 
 فـي هـذا المشـروع الرائـد إتاحة واسـعة لكل 
مـا يخطر فـي البال مـن أنشـطة ثقافية كانت 
محصـورة في جهـة محـددة، وهي مؤسسـة 
جمعيـة الثقافـة والفنـون ومؤسسـة الأنديـة 
الأدبيـة الثقافية فـي المملكة. والحـق أقول إن 
المؤسسـتين قـد أدتا دورهما بشـكل فاعل في 
كثير مـن حقبهمـا القديمـة، ووفـق رؤية من 
تولـى إدارتهما فـي مختلف تلك الفتـرات، على 
أنهمـا قد فقدتـا بريقهما في السـنوات الأخيرة 
لأسـباب عديـدة، لعـل أهمهـا راجع إلـى تولي 
أسـاتذة الجامعة سـدة الأنديـة الأدبيـة، ودون 
أن يكـون لهـم دربة في العمـل الثقافي الأهلي، 
لتتحـول الأندية وكأنها نشـاط علمـي قائم في 
بهو كليـة، فافتقـدت الثقافة بريقهـا العفوي 
الجميـل، وأقصي عديد من ممتهنيها لسـبب أو 
لآخر، ناهيك عن حالة البيروقراطية التي حكمت 
المؤسسة وقتلت الإبداع والنشاط الثقافي بوجه 
عـام. والحال لم يكن بعيدا عـن جمعية الثقافة 
والفنـون التـي ولنـدرة ميزانيتها فقد سـمحت 
للفروع بأن تعمل بأسـلوبها التسويقي الخاص 
دون الاهتمام بتحقق المعايير الثقافية والفنية 

الواجبـة، ولعمري فذلـك أول الخلل. 
أشـير إلى أن مشروع »الشـريك الأدبي« قد أتاح 

لـكل أديـب ومثقف العمـل في سـياقه بحرية، 
وحرره من قيد سـلطة النادي الأدبي المتعسفة، 
التـي أراد القائمون عليها الاسـتفراد بمميزاتها 
وكأنهـا حكـر عليهم، وذلـك حين شـددوا حال 
إصـدار اللائحـة الأخيـرة بـأن يكـون العضـو 
المنتمي حاصـلا على درجـة البكالوريوس في 
اللغـة العربية، أو يكون له إصـدار أدبي، فإن لم 
يكن من أولئك، فأهلا به بين الجمهور فحسـب، 
وإن لازم الحضور والتصفيق فربما يتكرم عليه 
القائمون بعضوية مسـتثناة في النادي، وأقسم 
أن ذلـك هو عين التهميش والإقصـاء، حتى إني 
كتبـت في حينه فـي الزميلة »المدينـة« مناديا 
بتأسـيس عضوية للمهمشـين، وعقـدت حلقة 
صرخـت فيهـا بأعلى صوتـي عبر قنـاة روتانا 
الخليجية، ومع ذلك فلم يسُـمع قولي، ولم يؤُبه 
لصوتـي ولصوت مـن كان على شـاكلتي ممن 
درسـوا الثقافة علما، وامتهنوا النشـاط الأدبي 
شـعرا ونثرا محبـة ورغبة وليـس منهجا يجب 

فيه. النجاح 
مـن أجل ذلك فقد استبشـرت بهذا المشـروع 
الرائد الذي يسـعى وفق منشور وزارة الثقافة 
إلـى: عقد شـراكات أدبية مـع المقاهي التي 
تشارك في ترويج الأعمال الأدبية بشكل مبتكر 
وأقرب لمتناول المجتمع، مما يسهم في رفع 
الوعي الثقافي بشـكل مباشـر، ويسـتهدف 
برنامـج الشـريك الأدبـي جمهـور المقاهي 
من خلال عمل فعاليـات أدبية وثقافية تثري 
زيارتهـم وتجعل منها تجربة ثقافية مختلفة 
عن المعتاد؛ ويهدف المشروع إلى تعزيز قيمة 
الأدب في حيـاة الفرد، ودعم انتشـار الكتاب 
السعودي محليا وعالميا، وتعزيز دور الشريك 

الأدبي فـي القطاع الثقافي.
ومن أجل تجويد العمل ستسـاهم وزارة الثقافة 
فـي دعـم الشـريك الأدبـي بعـدد مـن الأمـور 
اللوجسـتية ومنها: تنسيق التواصل مع الكتاب، 
واستخراج تأشيرات السفر )فيزا( للضيوف من 
خارج المملكة، واسـتخراج التراخيص اللازمة، 
عـلاوة على الترويج للفعاليات الأدبية والثقافية 
عبـر الحسـاب الرسـمي لهيئـة الأدب والنشـر 
والترجمة. وبعد كل ذلك سـيحصل أفضل شريك 
أدبي في العام على جائزة بقيمة 100 ألف ريال.

أخيرا وفي هذا السـياق أذكر أنـي عملت تجربة 
أزعـم أنها كانـت ناجحة في حينـه بالرغم من 
كل المصاعب التي واجهتنا، حيث آمنت بأهمية 
أن يقـوم المجتمـع الأهلي بـدوره، ودعوت إلى 
تأسـيس مراكـز ثقافيـة أهليـة تكـون رديفـا 
لمؤسسـتي النـادي والجمعية، أسـوة بالتعليم 
الخـاص والجامعـات الأهلية؛ وكان أن أسسـت 
بدعـم مـن الوجيه الأسـتاذ أحمد باديـب مركزا 
ثقافيـا، وأقمنـا من خلاله الكثير من الأنشـطة 
الثقافية المنوعة في مختلف الفنون وسـياقات 
دورة  إقامـة  أبرزهـا  ومـن  والأدب،  الثقافـة 
متخصصة في علوم المسرح عام 2015م باسم 
دورة أحمـد السـباعي، اسـتمرت أربعة أشـهر 
على يد أسـاتذة متخصصين مـن المعهد العالي 
للمسـرح فـي الكويت ومـن الأردن، وبإشـراف 
الفنان المسـرحي خالد الحربي ورعاية النشاط 

الطلابـي بجامعة الملك عبـد العزيز. 
والسـؤال: هل سنشهد في المستقبل دورا فاعلا 
للشـريك الأدبي يحقـق المرجو بمتانـة؟ أرجو 
ذلك، وأرجو ألا تكون سـاحة المقاهي الثقافية 

ملعبا للمثقفين الوهمييـن، وما أكثرهم.

أطُلقـت مبـادرة »السـعودية تبرمـج« المميـزة 
من خلال مؤسسـة الأمير محمد بن سـلمان بن 
عبدالعزيز »مسك الخيرية« بالشـراكة مع وزارة 
الاتصالات وتقنية المعلومات وشـركة الاتصالات 
السـعودية، وتسـتهدف هـذه المبـادرة الوصول 
إلـى مئـات الآلاف من مختلـف الفئـات العمرية 
في المملكة لتعليمهم أسـس البرمجـة الرقمية 
ومسـاعدتهم علـى اكتسـاب مهـارات القـرن 
الحـادي والعشـرين، بما فيهـا الفكـر التحليلي 
القـادر على إيجـاد الحلـول المبتكـرة. كما أنها 
تسعى إلى المسـاهمة في تقدم المملكة عالميا 
في المجالات الرقميـة والابتكارية  وتحتوي على 
دروس قصيرة وممتعة لتعليم أساسيات البرمجة 

والتفكيـر المنطقي.
هـذا وقد تخطـى عدد المسـتفيدين منهـا أكثر 
مـن مليون و500 ألف شـخص، وذلـك وفقا لما 
أعلـن عنه، وهو مـا يعُدُ طفرة جديدة تشـهدها 
سـوق البرمجة في المملكـة، وقد دربـت وزارة 
الاتصـالات وتقنيـة المعلومات أكثر مـن 9500 
مـن الكـوادر الوطنيـة السـعودية فـي مجالات 
نوعية تشـمل تحليل البيانات وأمـن المعلومات 
والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى رفع مستوى 
المهارات الرقمية للطلبـة والمعلمين، من خلال 
تدريـب أكثر من مليـون ومائتي ألف مسـتفيد، 
53% منهـم مـن الإنـاث، و2% ممـن تجـاوزوا 
الــ65 عاما، و11 ألف معلم ومعلمة، كما يجري 
التعـاون مـع وزارة التعليـم لإطلاق 22 مسـارا 

تعليميا فـي التقنيـات الحديثة فـي 15 جامعة 
سعودية.

وبذلـك تصبح هـذه المبادرة وبالأرقام مشـروعا 
ممتازا يقـدم لشـبابنا وبناتنا الذيـن أثبتوا أنهم 
عقول نيرة، حيث شـاركت في المبادرة أكثر من 
190 محافظـة وقريـة في المملكة بهدف نشـر 
صناعة التقنية والبرمجة في المملكة، والاحتراف 
فـي فنونها، إلى جانب اكتسـاب مهـارات القرن 
الــ21، والتفكيـر التحليلـي والتقدم فـي قائمة 
الـدول المتميزة في هـذا المجال. هـذه المبادرة 
تبرهن على أن المجتمع السعودي يسعى سريعا 
إلـى التطـور فـي مجـالات البرمجـة والتقنيات 
الحديثة، حيث إن المرأة السـعودية شاركت بقوة 
فيهـا، وحققت نجاحـات كبيرة، ممـا يؤكد أنها 
وبمختلـف أعمارها لديهـا القوة والإصـرار على 

تحقيق نفسـها في مختلف مجـالات العمل.
وقـد اتخـذت المبادرة مـن الـدروس الإلكترونية 
باسـتخدام الأسـلوب الشـيق والممتـع لتعلـم 
البرمجة انطلاقا من أساسـيات البرمجة وصولا 
إلـى الاحتـراف والتأهـل في سـوق العمـل، كما 
تقـدم المبـادرة ورش عمل في مـدن بالمملكة. 
كما حققـت المملكة من خلال المبـادرة المركز 
الرابع في الحملة العالمية »سـاعة برمجة« التي 
شـارك فيهـا أكثـر مـن 100 مليـون طالب على 
مستوي العالم، وتحتوي على ثلاثة مسارات تعلم 
مختلفة، الأول مسار )Make Code(، وهي منصة 
تبسـط مفاهيم التفكيـر المنطقي والتسلسـل 

البرمجي، والثاني )Java Script( لتعلم أساسيات 
البرمجة باستخدام لغة البرمجة »جافا سكربت« 
والتي يكثر اسـتخدامها في بناء واجهات مواقع 
تفاعليـة وأيضا تطوير تطبيقـات الجوال، فضلا 
عن مسـار )Python( لتعلم أساسـيات البرمجة 
باسـتخدام لغة »البايثون« شائعة الاستخدام في 
مجال علوم البيانات والأمن السـيبراني، والذكاء 
الاصطناعي، وتحقق مبادرة »السعودية تبرمج« 
لمـا لها من فوائـد على الفـرد والمجتمع لتعليم 
أساسـيات البرمجة بكل يسـر وسـهولة لتنمية 
قدرات رأس المال البشـري ما سيسهم في تنمية 
الاقتصـاد الرقمـي للمملكة وجعلها قـوة تقنية 

عالمية. واقتصادية 
في الختام، يجب أن نشـير إلى سعي المشاركين 
من القيادات الشبابية الواعدة في مجال البرمجة 
- بهذه المبادرة المميزة- إلى نشر الثقافة التقنية 
التـي ستسـاعد المواطنين في حياتهـم اليومية 
عبر مجالات التفكيـر المنطقي والتفكير النقدي 
وحل المشـكلات والابتـكار والتجـارب والتعاون 
لتحقيـق النمو والتقدم، كمـا أنهم يحصلون في 
ختـام المبـادرة على شـهادات معتمـدة وجوائز 
قيمة تحفيزية، إضافة إلى فرصة للتسـجيل في 
برنامج سفراء #السـعودية_تبرمج، والمشاركة 
في التحدي النهائي للمبادرة، والمنافسة للخروج 
بحلـول برمجيـة متميـزة تسـهم فـي مواجهة 
التحديات التـي تواجه حياتنـا اليومية، وتحقيق 

حيـاة أفضل للمجتمع.
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